
إفيتـون.. جنـدي فـرنسي دافـع عـن الجـزائر
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جعلــت جرائــم فرنســا البشعــة في الجــزائر العديــد مــن الفرنســيين يتخلــون عــن فرنســيتهم ويرتــدون
يــر مصيرهــم والعيــش بكرامــة، ومنهــم فرنانــد جلبــاب الإنسانيــة للــدفاع عــن حــق الجــزائريين في تقر
ــر الجــزائري وآمــن باســتقلال هــذا البلــد ي ــذي انضــم إلى جيــش التحر ــون، الجنــدي الفــرنسي ال إفيت

العربي وضحى بحياته حتى تعيش الجزائر الحرة.

ير الجديد لنون بوست، ضمن ملف “فرنسيون ضد الاستعمار”، سنتطرق لشخصية في هذا التقر
وحيــاة هــذا الجنــدي الــذي عمــل في صــلب الجيــش الفــرنسي ثــم انفصــل عنــه وحــارب في صــفوف

المقاومة جنبًا إلى جنب مع الشعب الجزائري.

بيئة شيوعية
ـــا باســـم شهـــدت منطقـــة “ســـالومبي” (تُعـــرف حالي ، مـــن شهـــر يونيـــو/حزيران  في تـــاريخ
يــن، أب المدنيــة) التي تــؤوي الطبقــة العاملــة في الجــزائر العاصــمة، ولادة فرنانــد إفيتــون لأبــوين معمر

فرنسي وأم إسبانية، كان أبوه باسكال شيوعيًا ونقابيًا يعمل في شركة غاز الجزائر.

نشــأ إفيتــون في بيئــة بســيطة، في هــذا الحــي الكــبير الــذي يســكنه بشكــل رئيسي الســكان الأصــليون
للجزائر، حيث قضى فترة المراهقة وشبابه هناك، كان الغالبية في هذا الحي عمالاً يعانون من قسوة
يــة الحيــاة وبطــش المســتعمر والمســتعمرين البرجــوازيين. عــاين إفيتــون كيــف كــانت فرنســا -أرض الحر

يًا في الجزائر. والمساواة والأخوة- مفترسًا استعمار

لم تكن فرنسا بطلة للحرية بالنسبة لإفيتون، بل كانت على النقيض من
ذلك، مناهضة للحرية والمساواة والكرامة

اشتغل فرناند إفيتون عامل خراطة في مصنع الغاز بالحامة التابعة لشركة الكهرباء والغاز في الجزائر،
حيث كان ممثلاً نقابيًا عن الاتحاد العام للعمال، ثم في الاتحاد العام للنقابات الجزائرية، حيث دافع

هناك عن حقوق العمال المضطهدين.
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خلال فترة عمله في هذا المصنع، عاين إفيتون كيف كان أرباب العمل الفرنسيين بمساعدة سلطات
بلادهـــم، يضطهـــدون العمـــال، فلا هـــم لهـــم إلا الربـــح الـــوفير، دون أن يولـــوا أي اهتمـــام لحقـــوق

العمال المادية والإنسانية.

مناهضة الاستعمار
كثر، تعرف في مرحلة أولى على جشع أرباب الشغل ثم على بشاعة كثر فأ بدأ وعي إفيتون يتشكل أ
المســتعمر الفــرنسي وجرائمــه المتعــددة في حــق الجــزائريين بمــا فيهــم المــدنيين العــزل الطــامحين في

استقلال بلادهم والعيش فيها بسلامة.

يــة يــة بالنســبة لإفيتــون، بــل كــانت علــى النقيــض مــن ذلك، مناهضــة للحر لم تكــن فرنســا بطلــة للحر
والمســاواة والكرامــة، فقــد كــانت تلعــب لعبــة مزدوجــة، تحاول القيــام بــدور قيــادي في خطــاب حقــوق

الإنسان، وتقمع في الوقت نفسه السكان الأصليين للجزائر.

ــة المتصاعــدة المناهضــة للاســتعمار في عــاين هــذا الشــاب، قمــع فرنســا “المتحــضرة” الــوحشي للحرك
الجزائر وجرائمها البشعة في حق الجزائريين الساعين لاستقلال بلادهم وضمان كرامتهم وحريتهم

ية. بعيدًا عن القوى الاستعمار

ية، تحت أنظار الجميع بما فيهم إفيتون، إلى استخدام كل الإجراءات الممكنة عمدت الدولة الاستعمار
والمتــوافرة لــديها، لقمــع الجــزائريين دون تمييز المــدنيين العــزل مــن أطفــال ونســاء وشيــوخ، فقــد كــان

همها إذلال الجزائريين والنيل من كرامتهم بعد الاستحواذ على خيرات بلادهم.

كـثر اللحظـات دمويـة في التـاريخ الإنسـاني المعـاصر في سـن الــ، عـايش فرنانـد إفيتـون، واحـدة مـن أ
وإحدى أبشع مجازر فرنسا في الجزائر، ففي الـ من مايو/أيار ، شهد إفيتون على سقوط آلاف
القتلى الجزائريين ( ألفًا بحسب إحصاءات الذاكرة الوطنية الجزائرية) برصاص الشرطة والجيش

ومليشيات المستوطنين، في مدن سطيف وقالمة وخراطة وقسنطينة.

الانخراط في صفوف المقاومة
جعلت كل هذه المعطيات فرناند إفيتون يمقت الاستعمار ويسعى جاهدًا لانهائه، فقد اعتبر الجزائر
وطنــه، واقتنــع أن عليــه تأديــة واجبــه نحــوه كبــاقي أبنــاء الجــزائر الأصــليين، وذلــك مــن خلال مشاركــة
المحــاربين الجــزائريين حربهــم المقدســة، فهــو واع كــل الــوعي بأنــه بهــذا الموقــف سيرجــع الجميــل لمــن

احتضنه ورباه.
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يــر”، المنظمــة العســكرية في يونيــو/حزيران ، أصــبح إفيتــون عضــوًا في “مقــاتلون مــن أجــل التحر
ــد مــن ــد القــادر قروج والعدي المحظــورة التابعــة للحــزب الشيــوعي الجــزائري، إلى جــانب  المجاهــد عب

المقاتلين الآخرين.

حــارب إفيتــون الاســتعمار الفــرنسي في هــذه المنظمــة، ثــم اســتقال مــن الحــزب الشيــوعي الجــزائري،
ير الوطني، بعدما رفضت هذه الأخيرة أي نشاط ليلتحق في  من يوليو/تمُوز ، بجبهة التحر
مسلح ينضوي تحت راية أخرى غير رايتها ومواز لنشاطها، فالجبهة وبعد اتصالات مع بعض رموز
الحــزب الشيــوعي، تمكنــت مــن إقنــاعهم بأنها الجهــة الأكــثر تمثيلاً للجــزائريين والقــادرة علــى تحقيــق

ية. الاستقلال عن فرنسا الاستعمار

يـر الـوطني مـن أجـل توحيـد الشعـب خلـف الكفـاح ضـد قـرر فرنانـد إفيتـون الانضمـام إلى جبهـة التحر
الاســتعمار الفــرنسي، فقــد اقتنــع أن مجمــوعته لا يمكــن لهــا أن تعمــل شيء يــذكر بمفردهــا في وجــه

الفرنسيين المستعمرين.

كتوبر/تشرين الأول ، تطوع إفيتون بهدف تخريب مصنع الغاز بالحامة باستخدام قنبلة، في أ
ير الوطني لتسلم تم الاتصال بالمناضلة جاكلين قروج، زوجة عبد القادر قروج، المعينة من جبهة التحر
له قنبلتين صنعهما عبد الرحمن طالب الذي وضع مهاراته في الكيمياء في خدمة الوطن الأم، على

الرغم من جميع المخاطر.

حمل إفيتون قنبلة واحدة وترك القنبلة الثانية، كان الهدف من هذه العملية، تخريب مادي محض
يهــدف إلى التســبب في انقطــاع التيــار الكهربــائي في الجــزائر العاصــمة، دون قتــل أي شخــص، وطلــب

إفيتون ضبط القنبلة لتنفجر بعد أن يغادر العمال.

إعدام إفيتون لم ينه قصة رجل عادى بشدة استعمار فرنسا للبلد الذي ولد
فيه، وضحى بحياته من أجله، فأثره ما زال في مخيلة كل الجزائريين الأحرار

تم تحديد وقت انفجار القنبلة  يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني الساعة السادسة والنصف مساءً،
تيقن إفيتون أن الهامش غير كافٍ، في حالة بقاء العمال في المصنع لأسباب غير متوقعة، وطلب أن

يتم تفجير القنبلة في الساعة : مساءً.

في الساعة الـ بعد الظهر من ذلك اليوم، توجه إفيتون إلى المصنع ووضع القنبلة في خزانة، لكن تم
رصده من رئيس عمال المصنع الذي كان يشتبه به ورآه يدخل الغرفة مع حقيبته الشاطئية ويخ

خالي الوفاض.

اتصل رئيس العمال برئيسه الذي التحق به، ودخلا معًا إلى الغرفة المهجورة، وسمعا صوت مؤقت
القنبلــة وبلغا عن إفيتون الــذي قبــض عليــه بعــد ساعتين واقتيــد إلى مركــز الشرطــة المركــزي في الجــزائر



العاصمة.

في ذلك المركز الأمني، تعرض فرناند إفيتون لأبشع أنواع التعذيب، حتى يعترف على زملائه في جبهة
يــر، لكنــه قــاوم ذلــك وأبى أن يقــول أي شيء عن العمليــة الــتي أســندت لــه، وعن القنبلــة الثانيــة التحر

التي صنعها عبد الرحمان طالب.

إعدام فرناند إفيتون
يــوم  مــن نفــس الشهــر، اقتيــد إفيتــون إلى المحكمــة العســكرية في الجــزائر، وحوكم هنــاك بتهمــة
“محاولة تدمير مبنى بواسطة المتفجرات”، وقام محاميين بالدفاع عنه، إلا أن حكم الإعدام كان في

انتظاره، حكم لم يكن عملاً قضائيا، لكنه فعل سياسي بامتياز.

اســتأنف إفيتــون الحكــم، لكــن رفضته محكمــة النقــض العســكرية في  مــن ديســمبر/كانون الأول
ير الجزائرية. ، ليكون بذلك الأوروبي الوحيد من بين  سجينًا سياسيًا ينتمون لجبهة التحر

يــوم  فبراير/شبــاط ، تــم تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق إفيتــون، في ســجن سركــاجي الــذي كــان
يعرف بسجن “برباروس”، لكن قبل تنفيذ الحكم، قال إفيتون وفق ما نقله محاميه: “سوف أموت،

لكن الجزائر ستكون مستقلة، أنا مقتنع بأن الصداقة بين الفرنسيين والجزائريين سوف تتحد”.

إعدام إفيتون لم ينه قصة رجل عادى بشدة استعمار فرنسا للبلد الذي ولد فيه، وضحى بحياته من
أجله، فأثره ما زال في مخيلة كل الجزائريين الأحرار الذين يكنون كل الاحترام والتقدير لنضاله، فهو

يعتبر الجزائري الوحيد من أصل أوروبي الذي قتله الجيش الفرنسي.
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